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                            اللغة العربية في الأحواز
.................................................                             

 
 :المقدمة 

 
 الأستاذ: ي الأحواز یدعى  ، آاتب و مدرّس مرموق فهذه الدراسة آان قد قدّمها

 قيمت في بيت أحدحدى الأمسيات التي أقى هذه الدراسة في إ، حيث أُلعبداالله مجيد 

، شاعر "جفير البحيّـر " : في منطقة آوت عبد االله ، بمناسبة تكریم الشاعر الأحوازي الراحل الأخوة

،  جمع من أبناء و بنات شعبنا العربي في الأحواز قد حضر هذا الحفل التكریميوازي معروف ، و آانأح

 .ذه الأمسية ذات المضمون الفكري الشباب في تكریس هو شارك بعض الشعراء 

 . م 1998 في عام و آان موعدها

 

 عادل السویدي: عداد شارك في الإ

 
إن الشعوب تحيا حياتها عبر مسيرتها الحضاریة و تسير في تاریخ حضارتها نحو الإعتلاء و الكمال ، و من الطبيعي أن 

 . لتوقفها لفترةٍ  من الزمن أو تزیده إندفاعا تعترض هذا السير الطولي أمورُُ  عرضية ، لتعيق المسيرة او

 عرضيات و معيقات یشكّل تاریخها الحضاري ، و التاریخ ما هو الا مرآة تعكس للأجيال فهذا السير وما یعترضه من

 ینجم المتلاحقة ثقافة الأسلاف و آدابها و أدبها و أدیانها ، وآل أعرافها و تقاليدها و إحتكاآها مع الشعوب الأخرى و ما

 .فهذا هو التاریخ . من هذا الإحتكاك من سلبيات و ایجابيات 

و آيف ! و اللغة هي الأداة الوحيدة ، لتعرّف أي شعبٍ  على ماضيه حتى یعرف این تكون مكانته بين الأمم و الشعوب 

ما تمكّن من التعرّف على أي وسيلةٍ  ی اذا فقد شعبُ ُ  هذه الأداة ، فبولكن! یستوعب التجارب ليواصل مسيرته التقدمية

 و بأي وسيلةٍ  یتمكن ایضا من نشر ثقافته المؤلفه من معتقداته و أفكاره وإنجازاته المادیة  قدّمته له ؟فعله القدماء و ما

 .و المعنویة، وبالتالي نقلها الى الأجيال القادمة 

 العلمية التي یستخدمها علماء الاجتماع و فمن الصعب تصوّر مفهوم الشعب دون الأخذ بالإعتبار المفاهيم و التعاریف

 .السياسة في تعریفهم للشعب 

اذا ما نظرنا في لغتنا نظرةً  دقيقةً  تحليلية ، لوجدناها لغةً  ضعيفةً  ، ذليلةً  مثقلةً  بأعباءٍ  منهكه ، مشبّعةً  بمفرداتٍ  

المؤسفة أسباب ُُُ  شتى ، یمكن أن نحصرها في فارسية، ومتطبّعةً  بطابعٍ  فارسيٍ  في صياغة جملها، و لهذه الحالة 

 ":سببين رئيسيين 

  :الأولالسبب 

 :هو عامل خارجي ـ أي عاملُ ُ  یقع خارج إرادتنا نحن عرب الأحواز ـ شعب او آأفراد ، ویتكون من ثلاث نقاط 



 2

 للعرب في الأحواز ، و شأننا في هذا ، آلغةٍ  رسميةٍ  في البلاد هي اللغة الدراسية الوحيدة إن اللغة الفارسية بصفتها  )1

 .الأمر آشأن الفرس دون أي تمييز 

 إن اللغة الفارسية تهيمن هيمنةً  مطلقة ، وبدون أي رادع على جميع العلاقات السياسية و العلمية و الثقافية و  )2

 دمة النقطتين المذآورتين ،ربي ، وفي مقغيرها من العلاقات في مجتمعنا العالدراسية و الاجتماعية و الاقتصادیة و 

إن شعبنا لم یمنح حقوقه القومية ، ولم یفسح أمامه المجال الرسمي ليمارس حریة العمل في ما یتعلق بشؤونه القومية ، 

 .عدم إتاحة المجال له لدراسة لغته و القيام بالتعبير عن حضوره العربي ، آواقعٍ  تاریخي : بما في ذلك 

 

ان قد بدء منذ عهد النظام البهلوي ، إبتداءا من رضا شاه ، وختاما بإبنه ، حيث رآّز هذا النظام إن هذا القمع الثقافي آ

 :آعرب ، وعلاقة إماتة لغتنا العربية بشتى السبل ، منها : القمعي سياساته الغاشمة على طمس هویتنا 

بية في الأحواز ، ونشر الفارسية لغةً  و ــ إبعاد آبار القبائل و الطوائف الى طهران و مازندران و تفریس المدن العر

 .ثقافةً  بيننا 

 .ــ إنشاء المدارس في المدن و الأریاف لا من أجل نشر التعليم ، بل من أجل دعم سياسته البغيضة 

وفي عهد الشاه الإبن قوبلنا بنفس الحقد و الكراهية ، ولكن هذه المرة بأسلوب آخر و هو إرغام المعلمين و المدرسين و 

الموظفين العرب في الأحواز و الخفاجية و البسيتين و الحویزة و مدن أخرى ، على ترك مدنهم و التوجه الى مدن شمال 

 .الإقليم و مدنٍ  نائيةٍ  أخرى خارج الأقليم 

ليم ، لم یكتفي الشاه بهذا القدر من الإستخفاف ، فأصدر أوامره الخبيثة عن طریق الوزارات منها وزارة التربية و التعف

 .بممنوعية النطق بالعربية في الدوائر و المدارس و هكذا منع العرب حتى من تبادل أقل ما یمكن من آلمات بلغتهم 

أملنا آبير بأن المسؤولين في نظام الجمهوریة الاسلامية الایرانية المبتعدین آل البعد عن الأفكار الضيقة ، و الداعين 

نحو آفاق الحریة و العدالة الاجتماعية في إطار المجتمع الحضاري  لمتفتحينلمكافحة الإضطهاد و العنصریة ، و ا

المنسجم مع روح الاسلام النهضوي ، و أسس النظام الثوري و الدستور التقدّمي ، سوف ینظرون في حقوق الشعوب ، 

وب من حقوقٍ  مبدئية، تجسيدا الفعلية ، و یساهمون مساهمةً  صادقةً  فعّالة في تجسيد ما وهب االله الشعبمنظار العدل و 

 .على أرضية الواقع یرضي االله و عباده ، إنشاءاالله 

 

 :السبب الثاني 
اذا آان السبب الأول ناشئا عن عاملٍ  خارجيٍ  لا إرادة لنا فيه و لا رغبة ، فالسبب الثاني ، و هو تصرّفنا غير اللائق 

 .نا بها و بأنفسنا بالذات بلغتنا ، یأتي منّا و علينا ، ویبرهن على عدم إهتمام

اذا آانت المصطلحات العلمية و الفنية لا تتبادر في بالنا و لا تجري على ألسنتنا بطلاقة ، ماذا تقولون في الأقوال البسيطة 

 :من جملة هذه الأقوال آأن تقول مثلا .التالية ، و التي لا تحتوي أيّ آلمةٍ  یصعب علينا بدیلها في العربية 

 

 )إبني طلع قبولي برشتة الكشاورزي ) ................ ( یوم الدوشنبه عندنا زروش )  ............ ( لباب رنك طكّيت ا( 

 .و هكذا ) ..... جرخ الكوشتي ما تجرخ زین ) ..... ( الترافيك آان سنكين ( 
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و لا أظن بأن هنالك ممن یشك  علينا أن ننظر الى الحالة المؤسفة لهذه اللغة بنظرةٍ  دقيقةٍ  و بإهتمامٍ  بالغ ، یجب

 اليها بنظرة الحریص الغيور ، آلما مرّ زمنُ ُ  على لُغتنا و هي تعيش نابالحالةالمأساویة التي تمر بها لغتنا ، اذا ما نظر

تنا ، و الدليل تّسعت مساحة تواجدها على حساب لُغت نسبة الكلمات الفارسية فيها و إنفس الحالة المستمرة ، آلما إزداد

 عاما مثلا ، آانت أقل 30 او 20واضح ، فكلنا ندري و نعترف ایضا بأن نسبة الكلمات الفارسية الدخيلة في لغتنا قبل 

ها بلغتنا في طفولتنا و بصبواتنا، بقدر ما تستخدم خلطنتكلّم الفارسية في بيوتنا او نبكثير مما هي عليه الآن ، و ما آُنّا 

 .الآن و تخلط لا من قبل الأطفال و تلامذة المدارس فحسب ، و إنّما من قبل الكبار ایضا 

، تعاطي المفردات و المصطلحات و المفاهيم العلمية و الفنية و السياسي و الاقتصادیة و غيرها عن طریق لكل شئٍ  حدّ

يعي  ولا یمكن إجتذابه خاصةً  في عصرنا هذا حيث وسائل الإعلام و المواصلات طبادل الخبرات أمرُ ُ  تعلّم اللغات و تب

الحدیثة و المتطوره و المتنوعة الاشكال و المهام آخذةً  بترویج العلوم و الثقافة و التكنولوجيا و نشرها بسرعةٍ  هائلةٍ  

للغة بصفتها آظاهرةٍ  من ظواهر الثقافة بأي مجتمعٍ  او شعب لا تُستثنى من عبر القارات ، الأمر هامُ ُ  و شامل ُُُُ  ، و ا

ذلك، ليس بإمكان أي لغةٍ  او ثقافةٍ  أن تضع نفسها في سياجٍ  من فولاذ آي تصون نفسها من أي تطورٍ  أوتأثرٍ  بغيرها، 

 معالم الحياة البشریة و منها  اللغة بالذات، آل ما تطوّرت العلوم و التكنولوجيا و انتشرت في المجتمعات ، آلما تأثّرت بها

فاللغة تتغير و تتطور و تنمو و تتوسّع و تنتشر و تؤثّر و تتأثّر ، لانها حيّة و ليست صمّاء او ميته ، لكن ترك الباب 

و لا یستحق على المهيمن عليها أمرُُ  لا یُطاق مفتوحا على مصراعيه أمام الهجمات العشوائية للغة المهيمنة حتى تُطبق 

فا في ما یتعلّق بتعلّم اللغات و تبادل المصطلحات و الخبرات ، فمن هنا یجب علينا أن ة و ینافي تماما ما قيل آناللا مبالا

نعي و نستوعي الآخرین حتى یقوموا بدورٍ  نشطٍ  متّسمٍ  بالغيرة ، تجاه إنعاش لغتهم التي تقع في مقدمة آل ظواهر 

 .الثقافة و الحضارة 

 إطار هذا الإهتمام نرى اليوم بعض الشعوب ، ونعني بوجهٍ  خاص شعوب العالم الثالث ممن تأثرت لغاتهم في هذا في

القرن بمفرداتٍ  و مصطلحاتٍ  فنية و علمية و سياسية و إقتصادیة غربية ، قد بداوا بنهضة واعية للحد من تسرّب تلك 

 الحفاظ على  بمفردات و مصطلحات محلية ، بُغية،تبدال ما یمكن منهاالمفردات الى لغاتهم ، حيث بذلوا جهدا آبيرا لإس

لغاتهم من التعرُّض العشوائي للغة المهاجمة التي تفرض هيمنتها عن طریق إستيراد التكنولوجيا و التعرّف على العلوم 

 .الحدیثة

المجمع الثقافي للغة و الأدب " أي " فرهنكستان زبان و أدب فارسي " هناك مجمعُ ُ  یسمّى : ففي بلادنا ایران مثلا 

، یشرف على وضع مفرداتٍ  و مصطلحاتٍ  فارسيةٍ  جدیدة لتحل محل المفردات و المصطلحات الغربية " الفارسيين 

و " رسالة المجمع الثقافي " أي " نامه فرهنكستان "  مجلةً  فصليةً  تسمّى ،المستوردة ، حيث یصدر في هذا الشأن

یتوصّل اليه من آلماتٍ  بدیلة، بالإضافة الى هذه المجلة هناك مساعٍ  أخرى یبذلها المجلس لنفس ینشر فيها آخر ما 

، یتناول " لنصُن الفارسية " أي " فارسي را باس بداریم " الغرض ، فمثلا  نرى في التلفزیون برنامجا خاصا بإسم 

 .وا لغتهم ءة الشائعة آي یصحّح الناس أغلاطهم و ینقّبعض المفردات الأجنبية و الأغلاط الإنشائية و المكتوبه و المقرو

و  "مجمع اللغة العربية " نفس المساعي تبذل في الدول العربية و لنفس الغرض ، و تحت إشراف مجمع واحد یسمّى 

 .مقرّه في القاهرة 

الحدّ   لا غير ، فأي مسعا یرمي الىو) الغيرة (  والدافع الوحيد لتنقية اللغة هو ي أن یكون لأي عملُ ُ  دافعُ ُ ،من البدیه

من تسرّب المفردات الأجنبية الى لغةٍ  أخرى ، لاسيما إن آانت بسيطة و من الطراز المتداول عند العامة و من النوع 

ك المشار اليه سلفا ، یكون أمرا ممكنا اذا ما إتصل بالغيره ، بالإضافة الى الدافع الرئيسي ، أي الغيره لا بد أن تكون هنا

 .وسائل آفيلة بتنقية اللغة ، وهي مراجعة الكتب و الجرائد العربية و استخدام الوسائل ذات الصلة بالسمع و البصر 
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و في .  و الى جانب هذا لا بد من عنصر الحرص و الإصرار على إستخدام المفردات الصحيحة دون خجلٍ  من هذا او ذاك

لّم بها و الاستمرار في هذا النهج حتى تأخذ الكلمات العربية الصحيحة نفس الوقت تشجيع الأبناء و الآخرین على التك

 .طریقها تدریجيا الى المسامع و تتطبّع على الألسن ، فتصبح ساریةً  مألوفة 

 

فالإستمرار الدؤوب على المحافظة عليها و المراقبة : إن آان هذا قدَرُ لُغتنا أن تعيش حالةٍ  آهذه و تصبح آما هي الآن 

 .ددّة على عدم خلطها بغيرها هو قدرنا نحن أهلها ، فليس لها دوننا و ليس لنا دونهاالمش

 . عدول عن مسؤوليةٍ تقع على عاتق الانسان الغيور لا مناص من قدرٍ  و لا

 

 و السلام عليكم و رحمة االله و برآاته                                            

 

 
 
 

  في مجال اللغة العربيةمجيد عبداالله ، آاتب وباحث: تاذ         الأس           
  أستاذ اللغة الإنجليزیة في جامعة مدینة الأحواز                         و     

 


